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عن الكاتبة

ماÌيانــا الطبــاع - باحثــة ومحللــة ســوÌية مســتقلة وزميلــة غيــر مقيمــة Ņû مبــادرة الإصلاح 
والمشــاركة  النزاعــات  تحليــل  البحثيــة  خبرتهــا  مجــالات  تشــمل   .2024-2023  Ņ¡Îالــع
السياســية وصنــع السياســات والدراســات الإعلاميــة. وتتمتــع بأكثــر مــن عشــر ســنوات 
مــن الخبــرة Ņû جمــع البيانــات وتصميــم البحــوث وإجــراء التحلــيلات، بالإضافــة إłĞ التحليــل 
 łĞإ يهــدف  كيــان  وهــي  بحثيــة،  مجموعــة  وأسســت  البيانــات.  لمجموعــات   ŅŎالإحصــا
كتســاب الفهــم والمهــارات والخبــرات لبــدء حياتهــم  مســاعدة الباحثيــن المبتدئيــن عłĜ ا
 łĞالموجهــة نحــو السياســات. قبــل انضمامهــا إ المهنيــة Ņû مجــالات العلــوم الاجتماعيــة 
كشــن»، وبرامــج الأمــم  مبــادرة الإصلاح الــعŅ¡Î، عملــت Ņû منظمــة «¡Ņ¡ Ņ ســي ميديــا أ
المتحــدة وغيرهــا. وهــي حاصلــة عłĜ درجــة الماجســتير Ņû السياســة مــن جامعــة نيويــورك 
حيث ركزت Ņû دراســتها عłĜ صنع السياســات Ņû الأنظمة الاســتبدادية Ņû منطقة الشــرق 

الأوســط وشــمال أفÎيقيــا.



جــذور ضعــف الثقــة Ņû بنــاء التحالفــات بيــن المؤسســات الســوÌية الغيــر 
Ìبحيــة: دروس مســتفادة مــن ميثــاق الحقيقــة والعدالــة 3

المحتويات
3 مقدمة           
3 المنهجية           
4 قياس الثقة           

5 أولا - جذور ضعف الثقة وآثارها       
5 1. جذور الضعف         
8 2. تأثير ضعف الثقة عłĜ فاعلية العمل الجماعي     

9 ثانياً - ميثاق الحقيقة والعدالة: دروس مستفادة      
9 Ì .1بط الثقة و«الشرعية» وخلق مفهوم مختلف للشرعية   

10 2. أثر التراكم والتجارب السابقة Ņû تأسيس ائتلافات وتحالفات   
11 3. إدارة الخلافات         
11 4. القدرة عłĜ قراءة الواقع والمتغيرات السياسية     
12 5. إدراك أهمية الاستقلالية Ņû العمل      

13 التوصيات          



جــذور ضعــف الثقــة Ņû بنــاء التحالفــات بيــن المؤسســات الســوÌية الغيــر 
Ìبحيــة: دروس مســتفادة مــن ميثــاق الحقيقــة والعدالــة 3

 مقدمة

غيــر  والجمعيــات  للمنظمــات  النقديــة  «النظÎيــة   łĜع فيعتمــد 
الÎبحيــة.»2

ونظــرًا لأهميــة التركيــز عłĜ الســياق التاÌيخــي والهيــاكل السياســية 
موضــوع   Ņû المعاصــر  الســوري  للمجتمــع  الثقافيــة  والمعاييــر 
والتقاÌيــر  الدراســات  مراجعــة  وبعــد  وآثــاره،  الثقــة  فهــم ضعــف 
المنشــورة حــول العمــل الجماعــي Ņû مضمــار العدالــة الانتقاليــة، 
تــم اختيــار أداة المقــابلات المعمقــة. ومــن خلال البحــث عــن مئــات 
المبادرات والمجموعات والمؤسســات التي عملت عłĜ موضوع 
لـــــ160 منظمــة  المفقوديــن Ņû ســوÌيا، تــم الاعتمــاد عłĜ مســح 
ومبــادرة شــعبية وحملــة محليــة ودوليــة عملــت وناصــرت موضــوع 
مجموعــات  أو  شــبكات  ضمنهــا  مــن   ،2011 منــذ  المعتقليــن 
خروجهــا  بعفويــة  المجموعــات  هــذه  أغلــب  تميــزت  متحالفــة.3 
 łĜع خاصــة  الاجتماعــي،  التواصــل  منصــات  عبــر  العلــن   łĜع
الفيســبوك، مــع عــدم الإعلان عــن هويــة الأفــراد القائميــن عليهــا، 
أو مقرهــا؛ فغلــب عليهــا طابــع السÎيــة. تركــز عملهــا Ņû الســنوات 
الأوłĞ مــن بــدء الاحتجاجــات Ņû 2011 عłĜ التوثيــق، ونشــر الأخبــار 
المعلقــة بالاعتقــالات أو الإفراجــات ومنشــورات المطالبــة بالإفــراج 
عــن المعتقليــن/ات. لــم تقتصــر هــذه المجموعــات عłĜ المطالبــة 
كز الأمنية للنظام السوري، بل كان بعضها  بالمفقودين لدى المرا
– Ņû الســنوات اللاحقــة – يطالــب بالمفقوديــن لــدى تنظيــم الدولــة 
الإسلاميــة أو الفصائــل الإسلاميــة المســلحة، أو لــدى قــوات ســوÌيا 
الديمقراطيــة. كمــا ركــز بعضهــا عłĜ منطقــة جغرافيــة معينــة، أو 
معتقليــن مــن جامعــة أو كليــة معينــة أو معتــقلات نســاء بشــكل 
محــدد. تنوعــت نشــاطات هــذه المجموعــات مــا بيــن توثيــق مــن تم 
اعتقالهــم/ن أو اختطافهــم/ن، أو تقديــم دعــم للناجيــن/ات مــن 
المعتقــل، أو المطالبــة عبــر حــملات إعلاميــة بالإفــراج عنهــم/ن، 

وكان مــن ضمــن هــذه المجموعــات روابــط الأســر والعــائلات.

والصراعات السياسية والتفاعل المعقد بين الأفراد والمجموعات 
والدولة Ņû تشكيل التغيير السياسي.

    Doug McAdam, Sidney Tarrow and Charles Tilly, 
, Cambridge: Cambridge University Press, 2001, 

p.5.
للمÑيد، يصف تقÎير مركز كاÌينغي للشرق الأوسط «السياسات 
التنازعية Ņû سوÌية: المعارضة والتمثيل والمقاومةَ» أن مختلف 

أشكال المقاومة للنظام السوري، ومن بينها الحراك السلمي منذ 
اندلاع الاحتجاجات Ņû 2011 تتمتع بخصائص السياسات التنازعية، 

أي تفاعل بين السياسات والتنازع والعمل الجماعي. بمعنى آخر 
وجود تفاعلات ديناميكية وأفعال يقوم بها الأفراد تؤثر وقد تصطدم 
بمصالح أفراد آخÎين، ضمن العمل الجماعي خارج إطار مؤسسات 

 Ņħالدولة كالمقاومة السلمية والاحتجاجات، والعصيان المد
والإضرابات.» ص. 4.

2  يركز الإطار النظري الثاŅħ عłĜ مراجعة الغايات ونتائج السياسات 
والممارسات وفلسفات العطاء والمساعدة بشكل نقدي للمنظمات 

غير الÎبحية.
Katharyne Mitchell and Polly Pallister-Wilkins, (eds.), 

, 2023. 

 https://   «دليل «معتقلون و مغيبون łĜ3   للاطلاع ع
     creativememory.org/ar/project-directory/

عłĜ مــدار 13 عامــا، لــم تشــكل تجــارب تأســيس وإدارة تحالفــات 
Ņû الشــأن الســوري ركيــزة أساســية للعمــل Ņû الشــأن العــام، ســواء 
Ņû العمــل السياســي أو الإغــا°Ņ، أو الحقــوŅČ، بمــا Ņû ذلــك مجــال 
العدالــة الانتقاليــة. وعłĜ الرغــم مــن الانســجام بيــن الأطــراف  – إن 
كانــت سياســية، أو ثوÌيــة، أو تحــت أي شــكل مــن أشــكال النضــال 
– Ņû الرؤيــة أو الهــدف، أو حتــى الأيديولوجيــة، كان ضعــف الثقــة 
بينهــم مــن الملامــح التــي تطفــو عłĜ الســطح. وقــد ســاهم هــذا 
 łĞإعاقــة بنــاء علاقــات متينــة واســتراتيجية، ممــا أدى إ Ņû الضعــف

تلكــؤ Ņû توحيــد الصــف Ņû أشــد الأوقــات حاجــة.

تأثيــر  مــدى  كتشــاف  وا مــن  التحقــق  الورقــة  هــذه  تحــاول   
«ضعــف الثقــة» عłĜ تشــكيل التحالفــات كمــا يراهــا الفاعلــون/
ات Ņû الشــأن العــام الســوري. وتبحــث Ņû طبيعــة العلاقــات بيــن 
بنــاء   łĜع قدرتهــا  ومــدى  الســوÌية،  والمنظمــات  المؤسســات 
تحالفــات حــول مطلــب معيــن أو قضيــة تجمعهــا. ونظــرًا لتداخــل 
أشــكال  ونجــاح  نشــأة  تفســير   Ņû المــدارس  واخــتلاف  العوامــل 
 łĜع الورقــة  تركــز  وتدرجاتهــا،  المختلفــة   Ņ«المؤسســا التعــاون 
«بنــاء الثقــة» باعتبــاره محــددا جوهÎيــا Ņû بنــاء التعــاون والتحالــف 
الاســتراتيجي. كمــا تطــرح تســاؤلا عامــا حــول أســباب ضعــف الثقــة 
بين المؤسســات التي تعمل Ņû الشــأن العام وتأثيره عłĜ العمل 
لتجــاوز  المســتفادة  الــدروس  اســتعراض  جانــب   łĞإ الجماعــي، 
عقبــة. وتركــز الورقــة بشــكل خــاص عłĜ المؤسســات غيــر الÎبحيــة 
الانتقاليــة، وحــراك عــائلات الضحايــا  العاملــة Ņû ميــدان العدالــة 

والناجيــات. والناجيــن 

تب ــرز أهميــة الموضــوع Ņû تفكيــك وفهــم أســباب مقولــة «ضعــف 
الثقــة أو انعــدام الثقــة» بيــن العامليــن والعــاملات Ņû الشــأن العــام 
الســوري، وتأثيــر ذلــك عłĜ بنــاء علاقــات متينــة وتحالفــات تركــز 
 łĜثقــة عميقــة بيــن أعضائهــا، وهــو تعــد الحاجــة إليــه ملحــة ع łĜع
الصعيــد السياســي، والحقــوŅČ والعمــل المــدŅħ بشــكل عــام. بــل 
تبــرز أيضــا أهميــة الموضــوع Ņû الــدروس المســتفادة مــن تجÎبــة – 
تعتبــر ســابقة Ņû التاÌيــخ الســوري المعاصــر – وهــي تحالــف مــن 
روابــط ومؤسســات ســوÌية أسســت مســتويات عاليــة مــن الثقــة 
فيمــا بينهــا، ممــا يؤكــد قــدرة الســوÌيين والســوÌيات عłĜ خلــق 
حــراك قاعــدي مطلبــي حــول قضيــة الاعتقــال والاختفــاء القســري، 
القضيــة  أصحــاب  يُحركــه  جغرافيــا  النطــاق  واســع  حــراك  وهــو 

أنفســهم وقيــادات نســائية بــارزة.

المن هجية 

 Ņû يبحــث  الأول  نظÎييــن:  إطاÌيــن   łĜع الورقــة  هــذه  اعتمــدت 
السياســات التنازعيــة غيــر العنفيــة لتحليــل الحــركات الاجتماعيــة 
الأفــراد  بيــن  المعقــد  التفاعــل  ودراســة  السياســية،  والصراعــات 
 ،Ņħتشــكيل التغييــر السياســي.1 أمــا الثــا Ņû والمجموعــات والدولــة

 ،(2001) Tilly ŅĜ1  يركز الإطار النظري لعالم الاجتماع والمؤرخ تيل
عłĜ السياسات التنازعية غير العنفية لتحليل الحركات الاجتماعية 



جــذور ضعــف الثقــة Ņû بنــاء التحالفــات بيــن المؤسســات الســوÌية الغيــر 
Ìبحيــة: دروس مســتفادة مــن ميثــاق الحقيقــة والعدالــة 4

بســبب الوضــع الامنــي والملاحقــات، كان النشــاط داخــل ســوÌيا 
 ،2013 Ņû الأرض محــدودا. إلا أنــه بعــد نشــر صــور قيصــر łĜوع
ولجــوء العديــد إłĞ خــارج ســوÌيا، بــدأت الظــروف تســمح بتشــكيل 
بــدء  وبالفعــل  المفقوديــن.  الناجيــن/ات وأســر  مــن  مجموعــات 
الإعلان عــن روابــط لهــا شــكل تنظيمــي مؤسســا»Ņ، وهيــكل، ورؤيــة 

واضحــة.

مقابلــة   15 إجــراء  تــم  والظــروف،  المعطيــات  هــذه   łĜع وبنــاء 
شــملت مجموعــة متنوعــة مــن الفاعليــن، منهــم روابــط عــائلات 
تعنــى  حقوقيــة  ومؤسســات  والناجيــات،  والناجيــن  الضحايــا 
بالعدالــة الانتقاليــة وتدعــم حــراك أهــاŅĞ الضحايــا، ومجموعــة مــن 
الباحثيــن والسياســيين. عُقــدت المقــابلات عبــر تطبيــق زووم أو 
عبــر الاتصــال الهاتفــي، وشــملت (6) مــن ممــثŅĜ روابــط عــائلات 
الضحايــا، (4) مــدراء منظمــات حقوقيــة ســوÌية تعنــى بالعدالــة 
أســر  روابــط  لدعــم  وبرامــج  مشــاÌيع   łĜع وتعمــل  الانتقاليــة 
وغيــر  ســوÌيين  وسياســيين  باحثيــن  و(5)  ونشــأتها.  الضحايــا 
ســوÌيين ممــن نشــطوا قبــل وبعــد 2011 وشــاركوا Ņû تحالفــات 
متنوعــة. عُقــدت المقــابلات بيــن شــهري آذار/مــارس وحÑيــران/

يونيــو 2023.

قياس ا لثقة 

تصنيفــات  وفــق  تعÎيفــه  ويتــم  مبهمًــا.  «الثقــة»  يعــد مصطلــح 
متنوعــة، إمــا مــن ناحيــة الفوائــد التــي توفرهــا (التعــاون، الموثوقية، 
 łĞالتماســك السياســي وعــدم التشــتت، الأمــان المجتمعــي، ومــا إ
ذلــك) أو تصرفــات أولئــك الذيــن يمنحــون الثقــة: عاطفــي/ة، ذو/
ات معاييــر أخلاقيــة، وبراغمــا»Ņ/ة، إلــخ. أو يتــم تعÎيــف «الثقــة» 
وفــق طبيعــة العلاقــة بيــن الشــخص مانــح الثقــة ومــن يُفتــرض أنــه 

جديــر بهــا: تعاقديــة، اســتغلالية، تابعيــة، متبادلــة، إلــخ.4

يفتــرض الــرأي الشــائع أن تحقيــق تعــاون ناجــح يتطلــب وضــع 
شــيء  وكل  المناســبة،  المنظمــات  أو  الأشــخاص   Ņû «الثقــة» 
يتطلــب  الأمــر  ببعضهــم.5  الآخÎيــن  وثــق  إذا  أفضــل  ســيكون 
والصــدق  الالتزامــات،  تحقيــق   Ņû صادقــة  جهــود  عناصــر:  ثلاثــة 
Ņû المفاوضــات الســابقة للالتزامــات، وانتهاÒيــة محــدودة.6 بينمــا 

4  Jack Barbalet, “A Characterization of Trust, and Its 
Consequences”,  38, no. 4 (2009): p.368.

5  Roger C. Mayer, James H. Davis, and David Schoorman, 
“An Integrative Model of Organizational Trust”, 

20, no. 3 (1995): 
p.710; and L. L., Cummings, and Philip Bromiley, “The 
organizational trust inventory (oti): development and 
validation”, In 

, SAGE Publications, Inc., p. 303, https://doi.
org/10.4135/9781452243610

6  إن تعاÌيف الثقة المتنوعة تشير أيضًا إłĞ وجود تفاعل لعوامل 
اقتصادية واجتماعية خارجة عن تصنيف المجتمع المدŅħ، حيث يشير 

فوكوياما إłĞ الثقة بأنها رأسمال اجتماعي قائم عłĜ جذور ثقافية 
تدعم قوة وصحة الاقتصاد. انظر:

Fran Tonkiss and Andrew Passey, “Trust, Confidence and 
Voluntary Organisations: Between Values and Institutions”, 

يــرى رأي معــارض أن تحقيــق التعــاون لا يســتدعي وجــود ثقــة، 
ويمكــن تحقيــق مشــاÌيع مشــتركة بــدون وجــود مســتويات عاليــة 
مــن الثقــة.7 نلاحــظ بالفعــل أن الأفــراد الذيــن لا يثقــون ببعضهــم 
حولهــا،  يتفاوضــون  شــروط  ضمــن  التعــاون  يمكنهــم  البعــض 
ويوافقــون عليهــا ويخلقــون نظامــا يمنحونــه الشــرعية، ولــه قــوة 
لآخــر  طــرف  مــن  الثقــة  منــح  يحتــم  كنتيجــة،  لتطبيقــه.  إجباÌيــة 
وجــود مخاطــرة عłĜ المؤسســة تحملهــا، عłĜ الأقــل الوعــي وإدراك 

المخاطــرة.8 هــذه 

لا يمكــن قيــاس مقــدار الثقــة المطلوبــة لتحقيــق تعــاون أو عمــل 
مشــترك بيــن كيانيــن مســتقلين بســهولة، إذ يتداخــل هــذا الأمــر 
بعوامــل شــخصية أو ســياقية. ومــع ذلــك، اســتطاعت الأشــكال 
غيــر الرســمية للعمــل الجماعــي Ņû ســوÌيا منــذ 2011، مــن بنــاء 
ثقــة آنيــة فيمــا بينهــا رغــم حجــم المخاطــرة الأمنيــة الشــديدة. مثــال 
عłĜ ذلــك تنظيــم نشــاطات مطلبيــة واســعة النطــاق كالمظاهــرات 
أو  الســلمي،  الحــراك  تنســيقيات  بيــن  حمــص  أو  الــزور  ديــر   Ņû
لتقديــم  الإنســانية  للإغاثــة  المحليــة  المبــادرات  بيــن  التعــاون 
الجــوي  للقصــف  لمــن تعرضــوا  إنســانية مســتعجلة  مســاعدات 
أو تدميــر منازلهــم. قــد يكــون الطابــع غيــر الرســمي – وأقصــد بــه 
العمــل خــارج منظومــة ســيطرة الدولــة – لهــذه التنســيقيات أو 
المبــادرات الإغاثيــة أحــد أســباب ســهولة بنــاء الثقــة بينهــا، أو قــد 
والتعــاون  للاســتجابة  والحاجــة  والملــح  الطــارئ  الظــرف  يكــون 
أحــد الأســباب. إلا أن تحقيــق مســتويات مــن الثقــة المؤسســاتية، 
المســتدامة والعميقــة لا يمكــن أن يحــدث كــردة فعــل عłĜ حــدث 
طــارئ أو بشــكل ســري مــع أســماء وهيئــات عłĜ الإنترنــت فقــط.

العمــل  مســتويات  تفصيــل  المجــدي  مــن  آخــر،  صعيــد   łĜع
 Ņû المخاطــرة  عنصــر  لارتبــاط  نظــرا  المؤسســات  بيــن  الجماعــي 
منــح الثقــة بطبيعــة ونــوع العمــل المشــترك. كمــا يُظهــر الجــدول 
(1) أن التفاهــم المتبــادل والوصــول إłĞ اتفــاق لا يعنــي التماهــي 
والاندمــاج ضمــن التحالــف، بــل رؤيــة أن درجــات العمــل المشــترك 

التوقعــات. الأدوار ومســتوى  تحــدد 

 33, no. 2 (1999): 257–74; Francis Fukuyama, 
. 

New York: Free Press, 1995. p. 49. p. 33.

7  Karen S. Cook, Russell Hardin, and Margaret Levi, 
 Russell Sage Foundation, 2007. 

p.1.

8  Roger C. Mayer, James H. Davis, and David Schoorman, 
“An Integrative Model of Organizational Trust”, 

 20, no. 3 (1995): pp.712-13.
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بيــن  الجماعــي  العمــل  ومســتويات  طيــف  يمثــل   (1) جــدول 
الحكوميــة9 وغيــر  الÎبحيــة  غيــر  والمجموعــات  المنظمــات 

تنافس المرحلة
Compete

تعايش
Coexist

تواصل
Communicate

عمل سوية
Cooperate

تنسيق
Coordinate

تعاون
Collaborate

اندماج
Integrate

النتيجة

تركز فيه 
المؤسسة 

عłĜ الفرصة 
المتاحة

معرفة 
بالآخÎين

مشاركة 
بمعلومات 

ودروس مستفادة

عمل جماعي 
Ņû برنامج أو 

أنشطة مُعدة 
سابقا، لها طابع 
«مانح - منظمة 

مستفيدة»

عمل جماعي 
يهدف لتعÑيز الأثر 

الناتج عن هذا 
التنسيق، وخلق 

أثر غير ممكن 
تحقيقه فرديا

عمل جماعي 
يتسم بتطوير 
رؤية مشتركة 

لبرنامج، 
 Ņû وتحويل

أنظمة التفكير 
للمؤسسات.

نتائج مندمجة 
- للبرنامج أو 
النظام محط 

الاهتمام

 أولا - جذور ضعف الثقة 
وآثارها

Ņû هــذا الجــزء، أحــاول استكشــاف جــذور ضعــف الثقــة وتفنيدهــا 
اســتنادا إłĞ المفهــوم الشــائع للثقــة،10 الــذي يعــرف بأنهــا قبــول 
درجــة معينــة مــن التبعيــة لشــخص أو كيــان آخــر Ņû ظــل عــدم 
اليقيــن حــول موثوقيتــه، بهــدف تحقيــق نتيجــة يصعــب الوصــول 
المخاطــرة.  بعنصــر  مرتبطــة  يجعلهــا  ممــا  أخــرى،  بطÎيقــة  إليهــا 
 łĜأســباب ضعــف الثقــة، بنــاء ع Ņû بتــم ذلــك مــن خلال البحــث
المعطيــات التــي جمعتهــا مــن المراجــع والمصــادر أثنــاء الدراســة، 
 ŅČمجــال العمــل الحقــو Ņû لا ســيما المقــابلات مــع الفاعليــن/ات
العــام Ņû ســوÌيا. ويمكــن تلخيــص هــذه الجــذور بعوامــل محــددة، 
بعضهــا مرتبــط بعوامــل داخليــة خاصــة بحالــة القضيــة الســوÌية، 
وبعضهــا الآخــر مرتبــط بالسياســات الدوليــة الداعمــة أو عوامــل 

خارجيــة وتاÌيخيــة أخــرى.

 1. جذور الضعف
عوامــل  بســتة  الثقــة  جــذور ضعــف  أو  أســباب  تلخيــص  يمكــن 
عłĜ الأقــل وهــي: طغيــان العقليــة الفرديــة والشــخصنة Ņû أوســاط 
العمــل، الاصطفافــات وثقافــة الثنائيــات، غيــاب الحيــاة السياســية 
وتداخــل النفعيــة مــع العمــل Ņû الشــأن العــام، سياســات عدالــة 
 łĜع المفــرط  الاعتمــاد  وتفــكك،  بعثــرة  خلفــت  دوليــة  إنتقاليــة 
القصــص الفرديــة، إضافــة إłĞ عوامــل داخلية/ديناميكيــات ضمــن 
التحالفــات القائمــة. ومــن الجديــر بالذكــر عــدم إمكانيــة الفصــل بيــن 
هــذه العوامــل الخاصــة بالشــأن الســوري والعوامــل الدوليــة التــي 

تتفاعــل وتتأثــر بأزمــات أخــرى إنســانية كانــت أو سياســية.

9  Impact Alliances, 
, November 2021, p.7, https://

www.iac-berlin.org/assets/downloads/211130-Learning-
Lab-Impact-Networks-_Documentation.pdf 

10  Jack Barbalet, “A Characterization of Trust, and Its 
Consequences”,  38, no. 4 (2009): p.368.

 łĜ1.1 - الشــخصنة والاتصــالات الخاصــة أو العقليــة القائمــة ع 
الفرديــة

ضمــن لقــاءات شــخصية أو أحاديــث ثنائيــة Ņû اجتماعــات مهنيــة، 
أو عنــد حضــور اجتماعــات متابعــة لتحالفــات أو ائتلافــات حديثــة 
الظهــور Ņû الشــأن العــام الســوري، تنتشــر العديــد مــن الآراء حــول 
الأمــر  الســوÌية،  والمؤسســات  المجموعــات  بيــن  الثقــة  ضعــف 
الــذي يختلــف بشــكل جوهــري عــن الثقــة بيــن فرديــن يعــملان 
Ņû الشــأن العــام، أو بيــن فــرد والجماعــة التــي تناصــر مــن أجلهــا. 
حيــث نفتــرض وجــود حــدّ أدłħ مــن الثقــة بيــن المؤسســات بســبب 
والــذي   Ņ«المؤسســا العمــل  يخلقــه  الــذي  والهيــكل  العلاقــات 
يخفــف مــن الغمــوض ويÑيــد مــن اليقيــن الــذي يرفــع مــن درجــات 
الثقــة. إلا أنــه وصــف تقÎيــر اســتراتيجيات للانخــراط الأورو¡Ņ مــع 
منظمــات المجتمــع المــدŅħ الســوري Ņû الشــتات، العلاقــات بيــن 
المؤسســات الســوÌية التــي تعمــل Ņû المضمــار نفســه بضعــف 
الشــبكات الموجــودة تعتمــد  بينهــا، وأن  الهيكليــة فيمــا  الروابــط 

بشــكل مفــرط عłĜ أفــراد معينيــن أو الاتصــالات الشــخصية.11

كدتــه المقــابلات ضمــن هــذه الورقــة، عنــد طــرح الســؤال  وهــذا مــا أ
تنتشــر  المشــترك.»  العمــل   Ņû ونتائجهــا  الثقــة  «ضعــف  حــول 
إحــدى المقــولات Ņû الأوســاط العاملــة Ņû الشــأن العــام، أن الســبب 
 Ņû «أو «الدكنجــي التاجــر  بعقليــة  يتمثــل  هــو عضــوي  ذلــك   Ņû
يُفضــل  لتاجــر صغيــر،  فرديــة  تفكيــر  طÎيقــة  والأخيــرة  منطقتنــا. 
كة والانقســام عــن الشÎيــك، والعمــل بشــكل  خيــار فــض الشــرا
فــردي. هــو أمــر نــراه Ņû أبــرز الأســواق التجاÌيــة والشــعبية Ņû المــدن 
الســوÌية الكبــرى. إلا أنــه مــن دون شــك، نجــد موضــوع الشــخصنة 
وتماهي الشــخص بدوره أو دورها Ņû إدارة المؤسســة أمر منتشــر 
للغايــة ويوجــد عــدد كبيــر مــن الحــالات. لدرجــة أنــه يشــير البعــض 
الهويــة  وانصهــار  أسســها،  الــذي  الشــخص  باســم  المنظمــة   łĞإ

الاعتباÌيــة للمنظمــة بالمؤســس/ة أو المديــر/ة.

 Ņħمع منظمات المجتمع المد Ņ¡11  استراتيجيات للانخراط الأورو
السوري Ņû الشتات، فÎيدÌيش إيبرت، أيلول/سبتمبر 2021 ص. 12. 

  https://library.fes.de/pdf-files/bueros/beirut/18426.pdf
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2.1  - الاصطفافات وثقافة الثنائيات

 łĜهــذه العقليــة القائمــة ع łĜلا تقتصــر أســباب ضعــف الثقــة ع
بطبيعــة  هــذه  الضعــف  أســباب  آخــرون  يفســر  حيــث  الفرديــة 
الاصطفافــات Ņû الحيــاة العامــة وفــق منظــور الثنائيــات المطلقــة. 
الأمــر الــذي كرســته شــمولية نظــام الحكــم عłĜ مــدى عقــود طويلــة 
التعدديــة السياســية، وتعميــم  إلغــاء  Ņû ســوÌيا، ومــا تبعــه مــن 
الحÎيــات  وقمــع  التخويــن  ثقافــة  ونشــر  الواحــد  الــرأي  سياســة 
العامــة والخاصــة، ممــا أدى إłĞ تكÎيــس ثنائيــة العــدو الغاشــم أو 
 Ņûالفكــر السياســي والثقــا Ņû الحليــف الأبــدي، بوصفــه نمــط واحــد

العــام.

الأنظمــة  التنازعيــة موجــودة Ņû كل مــن  لا شــك أن السياســات 
إلا أن عــدم وجــود  بأخــرى،  أو  الســلطوية والديمقراطيــة بطÎيقــة 
قــوى سياســية مســتقلة عــن الســلطة أو عłĜ هامشــها وانــغلاق 
 łĜذاتــه مــن خلال القمــع الــذي يمارســه ع łĜالنظــام السياســي ع
التطــرف   łĞإ المعتدلــة  المعارضــة  العناصــر  يدفــع  قــد  خصومــه 

وإلغــاء الآخــر.12

بالتــاŅĞ امتــدت رؤيــة الواقــع كثنائيــات لنواحــي عديــدة وتكرســت 
Ņû الحيــاة العامــة، وعنــد وجــود أي نــوع مــن الــخلاف Ņû طÎيقــة 
عمــل أو رؤيــة «غيــر مقبولــة» لــدى أحدهــم ضمــن المجموعــة، يتــم 
 łĜثقافــة سياســية قائمــة ع łĞإقصــاء هــذا الشــخص. امتــد ذلــك إ
الإلغــاءات والاقصــاءات، والتــي تطــورت إłĞ انقســامات وانفصــالات 
الأمثلــة  أحــد  المدنيــة.13  المؤسســة  أو  الواحــد،  الحــزب  ضمــن 
البــارزة هــي انقســامات الحــزب الشــيوعي Ņû ســوÌيا عłĜ مــدى 
عقــود عــدة، والانقســامات Ņû المجلــس الوطنــي الســوري 2011 
والتــي أدت إłĞ تعطيلــه وتأســيس الائــتلاف الوطنــي لقــوى الثــورة 

والمعارضــة 2012. 

قالــب   2011 عــام  قبــل  الانقســامات  هــذه  شــكل  أخــذت 
ايديولوجــي، ضمــن شــكل علمــاŅħ/ شــيوعي/ إسلامــي/ قومــي…
إلــخ. واســتمرت إłĞ حــد مــا لمــا بعــد هــذا التاÌيــخ نظــرًا لتواجــد 
المجــال السياســي،  الأفــراد المخضرميــن ممــن دخلــوا  وفعاليــة 
بينمــا كان للجيــل الشــاب نصيــب مــن هــذه الانقســامات، والتــي 
اســتمرت بطابــع وشــكل مختلــف. كانــت الاختلافــات Ņû الانتماءات 
السياســية والإيديولوجيــة عنــد المعتقليــن السياســيين مــا قبــل 
2011، ســيفًا ذو حديــن. فقــد تســاهم تلــك الاختلافــات Ņû إثــراء 
التجÎبــة التنظيميــة وتحقيقهــا لتقــدم سÎيــع، أو تتحــول إłĞ ســببًا 

الأعضــاء.14 Ņû تقســيم وانفصــال 

12  السياسات التنازعية Ņû سوÌية: المعارضة والتمثيل والمقاومةَ. 
.6 https:// .2020 ص ŅĞمؤسسة كارنيغي للسلام الدو

carnegieendowment.org/files/Carnegie_Contentious_
  Politics_in_the_Syrian_AR_single_HR.pdf

يا  Ìسو Ņû تجارب الأحزاب السياسية المختلفة łĞيد انظر إÑ13  للم
ضمن فترة حكم البعث والانقسامات فيها.

14 إمبيونيتي ووتش، «لن يتحدث أحد بإسمنا بعـد الآن. تجÎبة 
مجموعات الضحايا السـوÌيين»، 2022 ص. 26. 

https://www.impunitywatch.org/wp-content/
uploads/2022/10/Syria_victim_participation_AR.pdf .

 Ņû الحيــاة السياســية وتداخــل النفعيــة بالعمــل  3.1 - غيــاب 
العــام الشــأن 

مــن جهــة أخــرى، غيــاب الحيــاة السياســية العامــة لعقــود طويــل 
 Ņû خلــق مــكان حــرّ وغيــر مقيــد لهــا Ņû عجــز الكفــاءات łĞأدت إ
الأحــزاب والقــوى السياســية، أو البرلمــان أو النقابــات والمنظمــات 
الشــعبية. كمــا أدت إłĞ النظــر إłĞ الآخــر بشــك وعــدم ثقــة Ņû النوايــا 
أو تأويــل الأفعــال والاتهــام بالعمــل لصالــح المخابــرات والأجهــزة 
الأمنيــة. وبالتــاŅĞ، لــم تســتطع تكويــن تجÎبــة سياســية مكتملة، مع 
حــد أدłħ مــن الثقــة باللاعبيــن السياســيين، كــي تخلــق ائتلافــات أو 

تكــتلات وتعيــد تشــكيل نفســها وفــق الظــرف السياســي.

إلا أن ذلــك لــم يمنــع مفكÎيــن وصحفييــن وسياســيين وحقوقييــن 
 łĜع للالتفــاف  كاســتراتيجية  حقوقيــة15  منظمــات  إنشــاء  مــن 
الواقــع الراهــن ومقاومــة النظــام آنــذاك.16 ولكــن تداخلــت الرغبــات 
السياســية والخلفيــات الايديولوجيــة والفكÎيــة مــع عمــل المنظمــة 
الــذي يفتــرض أن يقتصــر عłĜ القضايــا الحقوقيــة، وجعلــت مــن 
الصعــب تحقيــق بنــاء الثقــة، نظــرًا لخطــوط الانقســامات السياســية 

الســابقة ومنــاخ القمــع العــام.17

كما أثرت الضغوطات المعيشية والقانونية والاقتصادية Ņû داخل 
وخــارج ســوÌيا بعــد عــام 2011، عłĜ مفهــوم العمــل Ņû المجتمــع 
المــدŅħ بوصفــه فرصــة لتحقيــق أمــن واســتقرار اقتصــادي نســبي. 
 Ņû مــع انتشــار وصمــة تكرســت مــع الزمــن وخاصــة ł«هــذا الأمــر أ
العمــل الإغــا°Ņ والسياســي حــول مــن يعمــل Ņû هــذه المجــالات. 
بمعنــى آخــر، تداخلــت النفعيــة مــع العمــل العــام. وانتشــر مفهــوم 
للمجتمــع  الانضمــام  مــن  والانتفــاع  بالاســتفادة  مرتبــط  مغلــوط 
المــدŅħ بــدلاً مــن كونــه عمــل عــام مرتبــط بالمســاعدة المجتمعيــة 
والنفعيــة العامــة لا الخاصــة.18 و بالتــاŅĞ نشــأت طبقــة إضافيــة مــن 
التشــكيك وضعــف الثقــة Ņû النوايــا لمــن يعمــل Ņû هــذا المضمــار.

4.1 -  سياسات عدالة انتقالية دولية خلفت بعثرة وتفكك

مــن الصعوبــة محاولــة تفســير ظاهــرة ضعــف الثقــة دون النظــر 
إłĞ الصــورة الأعــم والأشــمل والتــي تعمــل ضمنهــا المؤسســات 
المدنيــة وغيــر الÎبحيــة Ņû مجــال العدالــة الانتقاليــة. هــي ليســت 
الدوليــة،  والمعاهــدات  والمحاكــم  القانونيــة  الأطــر  عــن  منعزلــة 
وأعــراف العدالــة الانتقاليــة بالإضافــة إłĞ الممارســات المعياÌيــة 
Ņû التعامــل مــع الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان، وتعــدد 
أصحــاب المصلحــة ومنظمــات دوليــة أو محليــة حقوقيــة، وجهــات 

داعمــة ووزارات خارجيــة دول…الــخ.

15  لجنة حقوق الإنسان ضمن اتحاد المحامين السوÌيين 1976. 
يا  Ìسو Ņû يات الديمقراطية وحقوق الإنسانÎلجان الدفاع عن الح

1989. المنظمة العÎبية لحقوق الإنسان 2004. المنظمة السوÌية 
لحقوق الإنسان- سواسية 2004. اللجنة الكردية للدفاع عن حقوق 

الإنسان.

16  مقابلة الباحثة مع محامي سوري بتاÌيخ 25 آذار/مارس 2023.

17  مقابلة الباحثة مع محامي سوري بتاÌيخ 25 آذار/مارس 2023.

 ،ŅĜالسوري، الواقع والممارسات الفض Ņħ18 دولتي، «المجتمع المد
من منظور المشاركة المدنية، مساحة العمل المدŅħ، المناصرة، 

التخطيط الماŅĞ، 2021 ص.
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العدالــة  الــذي خلقتــه سياســات  الحيــوي  المحيــط  أحــد صفــات 
مــن  أدت سلســلة  حيــث  والبعثــرة.  التفــكك  الدوليــة،  الانتقاليــة 
الوطنيــة، والتنســيق  للحــدود  العابــرة  الآليــات وخاصــة الوســاطة 
الســعي   Ņû وبعثــرة  تجزئــة   łĞإ المحســوبية،  وعلاقــات  الرأســي، 
جهــود   Ņû خاصــة  الانتقاليــة،  للعدالــة  العامــة  الأهــداف  لتحقيــق 

المنفــى.  Ņû للمؤسســات  والحشــد  التنظيــم 

ســلبي  بشــكل  الأخيــرة،  والبعثــرة  التفــكك  صفــة  ســاهمت 
عłĜ قــدرة المنظمــات المحليــة Ņû بنــاء الثقــة فيمــا بينهــا. فمــن 
أنشــأتها  التــي  والعلاقــات  السياســات  هــذه  وصــف  الممكــن 
وشــكل ارتباطاتهــا بطابــع تنافســي إłĞ حــدّ مــا، عłĜ الرغــم مــن 
النوايــا الحســنة والأهــداف الســامية. حيــث تنشــأ علاقــات رســمية 
 Ņû يديرونهــا  التــي  المنظمــات  أو  والناشــطات  الناشــطين  بيــن 
الشــتات مــع حلفــاء مثــل أحــزاب سياســية، حكومــات، إلــخ. مــع 
كثــر اعتمــادًا عłĜ العلاقــات الســابقة  الوقــت تصبــح المنظمــات أ
لضمــان بقاءهــا التنظيمــي. ونظــرًا لكــون العمليــة متسلســلة، فــإن 
هــذا التنســيق قــد يــؤدي إłĞ شــكل مــن أشــكال التبعيــة. ويمكــن 
المجموعــات  بيــن  انقســامات  الرعايــة،   łĜع التنافــس  يولــد  أن 
الوحيــدة  والعلاقــة شــبه  المفــرط  الاعتمــاد  المختلفــة.19 وســاهم 
مــع جهــة داعمــة سياســية واحــدة، Ņû خلــق شــكوك وضعــف الثقــة 

Ņû هــذا الكيــان.

بمعنــى آخــر، يتبلــور هــذا الطابــع -وبالأخــص بالحالــة الســوÌية- مــن 
ناحيــة الاعتمــاد الشــبه التــام للمنظمــات والمؤسســات الســوÌية 
عłĜ المــوارد المقدمــة مــن مؤسســات ووزارات خارجيــة الــدول، 
مــن منــح وتمويــل مــادي، إمــا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر. خلــق 
الأول:  أمÎيــن،  المموليــن  مــن  قليــل  عــدد   łĜع  ŅĞالمــا الاعتمــاد 
تصميــم وتنفيــذ برامــج ومشــاÌيع تمضــي مــع أولويــات الحكومات 
الممولــة.20 والثــاŅħ حالــة مــن التنافــس عłĜ المــوارد وعــدم يقيــن 
وتخــوف مــن نقــص التمويــل، وبالتــاŅĞ هشاشــة العمــل وســهولة 
اندثــاره عنــد توقــف التمويــل، ضمــن غيــاب شــبه تــام لــدور رســمي 
أو هيئــة راعيــة،21 أو غيــاب جهــود جمــع تبرعــات فرديــة واســعة 

النطــاق أو مشــاÌيع ذاتيــة تــدر دخــل لاســتدامة المنظمــات.22

هــو ضخامــة  الهشاشــة  عامــل  مــن  يÑيــد  مــا  ذلــك،   łĜإضافــة ع
الحاجة إłĞ الرأس المال البشــري الممثل Ņû الأشــخاص العاملين 

19  Espen Stokke and Eric Wiebelhaus-Brahm, “Syrian 
Diaspora Mobilization: Vertical Coordination, Patronage 
Relations, and the Challenges of Fragmentation in the 
Pursuit of Transitional Justice”, , 
2019, pp.6-7. 

 Ņħمــع منظمــات المجتمــع المــد Ņ¡20   «اســتراتيجيات للانخــراط الأورو
إيبــرت أيلول/ســبتمبر 2021. ص.  يــش  ÌيدÎالشــتات»، ف Ņû الســوري

.12

مــن  الضحايــا  تدعــم  مبــادرات  بدعــم  الســوÌية  الدولــة  ســمحت    21
 Ņû الجيــش الســوري أو ميليشــياته، وأسســت وزارة المصالحــة، ولكــن

ســجونها.  Ņû المعتقليــن  لواقــع  إنــكار  و  تــام  تجاهــل 

22  مــن مصــادر الدخــل للمنظمــات غيــر الÎبحيــة، تبرعــات أفــراد، تبرعــات 
عينيــة (اجهــزة حاســوب…)، خدمــات تطوعيــة (ماليــة، إداÌية)، تبرعات من 
يــة، مصاÌيــف  Ìيــف إداÌيفهــا تشــمل مصاÌبحيــة، ومنــح.  مصاÌ شــركات
يــد: «اســتراتيجيات  Ñيــف جمــع تبرعــات. للمÌيع و البرامــج و مصاÌالمشــا
للانخــراط الأورو¡Ņ مــع منظمــات المجتمــع المــدŅħ الســوري Ņû الشــتات»، 

فÎيدÌيش إيبرت أيلول/ســبتمبر 2021. ص. 11.

ومهاراتهــم.  وعلاقاتهــم،  وخبرتهــم،  الانتقاليــة  العدالــة  مجــال   Ņû
ونقــص الخبــرات المحليــة Ņû هــذا المجــال مــن ناحيــة الموضــوع 
أو العمليــات المتعلقــة بــه والتــي تتجــه نحــو المنظمــات الدوليــة أو 

المؤسســات التــي توفــر اســتقرارا اقتصاديــا.23

مــن أحــد تجليــات المحيــط الحيــوي ســابق الذكــر، انتهــاج المجتمــع 
الــدوŅĞ نهجًــا يشــبه إłĞ حــدّ كبيــر بـــ نهــج «دعــوا ألــف زهــرة تتفتــح 
المجموعــات  ورعايــة  دعــم   Ņû  «let a 1000 flowers bloom
والمؤسســات المحليــة حــول العدالــة الانتقاليــة، والــذي يتلخــص 
أو  فكــرة  ل1000  والرعايــة  والدعــم  الاهتمــام  بــذل  عنــد  بأنــه؛ 
مشــروع، فســوف يزهــر ويثمــر العديــد منهــا بطÎيقــة أو بأخــرى. إلا 
أن هــذا النهــج يعمــل وفــق مبــدأ الســوق الحــر والعــرض والطلــب 
ومبــدأ الأصلــح يســتمر وينجــو. وعłĜ الرغــم مــن مزايــا هــذا النهــج 
 łĜيحــة واســعة والانتشــار الأفقــي عÎاســتهداف ش Ņû المتمثلــة
فــرص  ومنــح  للعديديــن،  الوصــول  ومحاولــة  القاعــدة  مســتوى 
وبيئــة للمبــادرة، إلا أنــه خلــق معضلــة وآثــار مضــرة Ņû ديناميكيــة 
 Ņû وعلاقــة هــذه المجموعــات والمؤسســات مــع بعضهــا. تمثلــت
كثــر» وÌبــط الشــرعية بالاســتحقاقية،  نشــوء حالــة «مــن يســتحق أ
وخاصــة عندمــا لعبــت المنظمــات الدوليــة دورًا Ņû تأســيس روابــط 
تخصيــص  خلال  مــن  والناجيــات  والناجيــن  الضحايــا  عــائلات 
تمويــل صغيــر نســبيًا يســاهم Ņû تغطيــة تكاليــف تأســيس الرابطة، 
ورســخت مــا هــو متعــارف عليــه الآن ب «دورة الضعــف المزمــن/
غيــر  بتوقعــات   łĜتتــج وهــي  الÎبحيــة»  غيــر  للمنظمــات  الجــوع 
واقعيــة مــن قبــل المموليــن للتغييــر والأثــر الاجتماعــي ونقــص 
 łĜع ينعكــس  ممــا  المنظمــات.  هــذه  لعمــل  التحتيــة  البنيــة   Ņû
غيــر  بطÎيقــة  ويعــزز  المؤسســات،  لهــذه  النجــاة  ديناميكيــات 

مقصــودة هــذا الاتجــاه مــن الاســتحقاقية والتنافــس.

Ņû ذات الوقــت تخضــع المؤسســات لضغوطــات مــن السياســة 
العامــة الدوليــة واســتجابتها للمســتجدات مــن حــروب Ņû العالــم، 
وكــوارث إنســانية وتوجهــات دبلوماســية. ينعكــس هــذا عłĜ خطــط 
المنظمــات التــي تعتمــد عłĜ هــذه المنــح وتحــول تركيزهــا مــن 
الإغاثــة إłĞ الاســتقرار المجتمعــي أو التنميــة عłĜ ســبيل المثــال 
دون ارتبــاط هــذا أو ذاك بأولويــات المجتمــع الســوري وحاجاتــه 
 łĜهــذه المؤسســات أيضــاً مــن تحول التركيز ع Ņħالطارئــة. كمــا تعــا
أزمــة سياســية أو إنســانية مــن مــكان إłĞ آخــر كمــا Ņû جائحــة كورونــا 
 łĜع  ŅĜالــك شــبه  الاعتمــاد  وبســبب  وغيرهــا.  أوكرانيــا  حــرب  أو 
المنــح الخارجيــة وتأرجــح الأطــر العامــة لهــذه المنــح، نجــد ميــزان 
القــوى لــدى العديــد مــن المنظمــات، ســوÌية كانــت أم غيــر ســوÌية 
يكــون Ņû كفــة المنظمــة المانحــة.24 ممــا ينعكــس Ņû الكثيــر مــن 
الأحيــان عłĜ خلــق مشــاÌيع تنصــب Ņû التوجهــات العامــة الدوليــة، 
وتبتعــد عــن احتياجــات المجتمعــات المحليــة وهــي أزمــة متأصلــة 
Ņû المســاعدات الدولية. دون إغفال أن بيئة العمل الدولية تتميز 
بقــدر كبيــر مــن التنظيــم، والمنافســة، وجمــع التبرعــات، وثقافــة 
لضغــوط،  متزايــد  بشــكل  المنظمــات  تخضــع   ŅĞوبالتــا العقــود، 
تحــول مــن تركيزهــا لتتوصــل إłĞ نتائــج ومخرجــات محــددة مبنيــة 

 ،ŅĜالســوري، الواقــع والممارســات الفــض Ņħ23   دولتــي، «المجتمــع المــد
المناصــرة،   ،Ņħالمــد العمــل  مســاحة  المدنيــة،  المشــاركة  منظــور  مــن 

المــاŅĞ، 2021 ص.ص 71. التخطيــط 

24  Sally Reith, “Money, Power, and Donor–NGO 
Partnerships”, , 20, no. 3, 2010:  pp. 
446-455. https://www.jstor.org/stable/27806721 
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عłĜ عقــود موجهــة نحــو الأهــداف. وتتقلــص العلاقــة بيــن المانحين 
والمؤسســات المتلقيــة للمنــح إłĞ علاقــة محــدودة، تحصــر مــن 
فاعليــة المؤسســة وحسّــها بالمســؤولية ورؤيــة الواقــع وتوصيــل 
احتياجاتــه بشــكل حــر ودون تقييــد،25 وتحولهــا إłĞ مجــرد منفــذ 

عقــود ومذكــرات تفاهــم.

للناجيــات  الفرديــة  القصــص   łĜع المفــرط  الاعتمــاد   -  5.1 
جيــن لنا وا

مــن ناحيــة أخــرى، يتأثــر بنــاء الثقــة بيــن المؤسســات بالاعتمــاد 
 Ņû الأشــخاص وقصصهــم الفرديــة، فيقتصــر العمــل łĜالمفــرط ع
المناصرة والحشد الشعبي غالباً عłĜ القصص الفردية، بالأخص 
ذلــك  شــخصية.  وقصــص  وجــوه  وإبــراز  الناجــي/ة،  أو  الضحيــة 
بــدلاً مــن حــملات التنظيــم المجتمعــي التــي تــؤدي إłĞ الانتشــار 
كبــر عــدد مــن الأشــخاص المتضرÌيــن أو  الأفقــي والوصــول إłĞ أ
إنجــاز أبحــاث مبنيــة عłĜ الإحصــاءات والاســتبيانات ونشــر نتائجهــا 
للعمــوم، أو الاســتعانة بخبــراء ومتخصصيــن مــن ذوي الخبــرات 
دعــم   Ņû الفنــون  اســتخدام   łĞإ وصــولاً  المطروحــة،  القضايــا   Ņû
وتوضيــح القضايــا أو الاســتعانة بالمؤثÎيــن Ņû دعــم هــذه القضايــا 

وإظهارهــا للــرأي العــام المــحŅĜ والعالمــي.

بالتــاŅĞ، خلقــت طÎيقــة التواصــل المقتصــرة غالبــاً عłĜ القصــص 
الفرديــة هــذه مــا يمكــن تســميته بـــ «نجــوم»، أو أيقونــات يتــاح لهــم 
دعــوات رســمية للقــاءات دوليــة وأمميــة رفيعــة المســتوى وفــرص 
هامــة لتكويــن صلات وعلاقــات مهمــة. أثــر هــذه الاعتمــاد المفــرط 
المجموعــات والروابــط  إłĞ حــدّ كبيــر عłĜ ديناميكيــة  عłĜ ذلــك 
التــي تســعى إłĞ تحقيــق تعــاون، أو تشــكيل تحالــف مــن ناحيــة 
خلــق نــزاع خفــي داخŅû ŅĜ قــوة التأثيــر وقيــادة الــرأي. وŅû بعــض 
الأحيــان حصــرت هــذه الظاهــرة الشــخصيات Ņû مســاحات هشّــة 
وفارغــة، وتأطــر دورهــم Ņû ذكــر قصتهــم الشــخصية Ņû اجتماعــات 
دوليــة رســمية، أو كمتحدثيــن ضمــن لقــاءات إعلاميــة، ومطالــب 
متكــررة دون وجــود دور وفاعليــة ملحوظــة أبعــد مــن ذلــك.26 تكــرر 
 Ņûنضــال عــائلات الضحايــا والناجيــن والناجيــات و Ņû هــذا الأمــر

العديــد مــن الــدول الأخــرى التــي عاشــت تجــارب شــبيهة.

 Ņû دراســته Ņû عــن هــذه المخــاوف «Sprenkels عبــر «ســبرنكلز
2017 لتحــركات أســر الضحايــا Ņû تونــس، وغواتيمــالا، وهونــدارس 
وبلــدان أخــرى حــول العالــم بقولــه: «هنــاك خطــر حقيقــي يتمثــل 
Ņû عــدم إدراك أفضــل لديناميكيــات مشــاركة الضحايــا، فــإن هــذا 
 łĞسياســة العدالــة الانتقاليــة قــد يتطــور إ Ņû العنصــر الأساســي
مبــدأ أجــوف أو طقــوس فارغــة.»27 مشــيرا إłĞ تأطيــر دور الضحايــا 

بالشكل السابق.

25  Thomas Parks, “The Rise and Fall of Donor Funding for 
Advocacy NGOs: Understanding the Impact”,  

, 18, no. 2, 2008:  pp. 213-222.

26  مقابلة الباحثة مع منظمة حقوقية وسيطة بتاÌيخ 25 نيسان/
أبÎيل 2023.

27  Ralph Sprenkels, “Restricted Access’ Promises and 
Pitfalls of Victim Participation in Transitional Justice 
Mechanisms”, Impunity Watch, 2017, p.4 https://www.
impunitywatch.org/wp-content/uploads/2022/08/
ResearchReport_Restricted_Access_Promises_Pitfalls_
Victim_Participation_2017_eng-1.pdf

التحالفــات  ضمــن  داخلية/ديناميكيــات  عوامــل   -  6.1 
القائمــة والمبــادرات 

تفاعــل   łĞإ التحالــف  داخــل  التنظيميــة  الديناميكيــات  تشــير 
وتبــرز  التحالــف.  عمــل  كيفيــة  تشــكل  التــي  القــوى  بيــن  معقــد 
العمــل   Ņû الكبيــرة  العائلــة  لنمــوذج  مشــابهة  ديناميكيــات  هنــا 
المؤسســا»Ņ، حيــث رأس العائلــة هــو الأكبــر عمــرًا أو الأكثــر نفــوذًا أو 
الأقــدم. مــع وجــود ضوابــط غيــر مكتوبــة، خاصــة عند نشــوء خلافات 
بيــن الأعضــاء، منهــا عــدم الانتقــاد العلنــي، والحــلّ بالمراضــاة. حقــق 
الخلافــات  المؤسســا»Ņ رغــم  العمــل   Ņû الكبيــرة العائلــة  نمــوذج 
والتناقضــات، نجاحًــا Ņû ضبــط الخلافــات عنــد حــدّ مــا قبــل الانفجــار، 
وقــرّب بيــن الأعضــاء مــن مبــدأ المصالحــة الشــعبية. إلا أنــه تكÎيــس 
المكانــة الأبــرز،  أو ذو  المؤســس  أو  الشــخص الأكبــر عمــرًا  نفــوذ 
بالتــاŅĞ أصبحــت الأصــوات النقديــة منبــوذة، وتنســحب تدÌيجيــا 
 łĜحــالات أخــرى، تنشــأ خلافــات ع Ņûعنــد تجاهلهــا أو اســتبعادها. و
القيــادة، أو منصــب الناطــق الرســمي، أو اللجنــة التنفيذيــة. ويتــم 
اســتبعاد الأصــوات التــي لا تتفــق مــع مــن Ņû ســلطة اتخــاذ القــرار 

والإدارة العليــا. وتنتهــي بانفصــال وتقســيم التحالــف.

كمــا تؤثــر Ņû شــكل ديناميكيــات العلاقــة بيــن المؤسســات ضمــن 
التحالــف عوامــل مرتبطــة بحجــم المؤسســات ضمــن التحالــف، 
العامليــن وانتشــارها وميزانيتهــا وتاÌيخهــا وعلاقاتهــا مــع  وعــدد 
التــي تنشــأ  مختلــف الرعــاة والداعميــن. وتؤثــر الســلطة الخفيــة 
بينهــا عłĜ تفاعلهــا. وبالتــاŅĞ تحتــل المنظمــات الأكبــر حجمــا والأكثــر 
Ņû ميزانيتهــا موقعــا أقــوى مــن المؤسســات الناشــئة أو الأصغــر، 
وتنشــأ ديناميكيــات داخليــة ضمــن التحالــف لفــرض الســيطرة ممــا 
يؤثــر ســلباً عłĜ تحقيــق تحالفــات مؤثــرة وعłĜ تطــور المؤسســات 

أو المبــادرات الناشــئة أو الصغيــرة.

 2. تأثير ضعف الثقة عłĜ فاعلية العمل 
الجماعي

خلــق مÑيــج مــن العوامــل الســابقة بدرجــات متفاوتــة حالــة مــن 
الشــك وعــدم الثقــة Ņû التعــاون والعمــل بيــن المؤسســات، ممــا 
أدى إłĞ نتائــج، لــم تقتصــر فقــط عłĜ عــدم القــدرة عłĜ العمــل 
كثــر عمقًــا وخلقــت شــرخًا ودورًا غائبًــا  المشــترك، بــل كان لهــا آثــار أ

لمجتمــع مــدŅħ متماســك وموحــد حــول قضيــة مــا.

ومشــاركة  تبــادل  عــدم  هــو  الثقــة  عــدم  لنتائــج  الأمثلــة  أحــد 
المؤسســات التــي تعنــى بالعدالــة الانتقاليــة، وخاصــة المؤسســات 
المتخصصــة منهــا بتوثيــق الانتهــاكات، التوثيقــات التــي بحوزتهــا 
المفقوديــن  وتفاصيــل  أعــداد  حــول  للمعلومــات  بنــك  لتشــكيل 
فعــال  بشــكل  لاســتخدامه  صور…إلــخ،  شــهادات،  والمفقــودات، 
المبــادرات  تعــدد  مــن  الرغــم   łĜع تفــاوض،  عمليــة  أي  عنــد 
والمؤسســات بالعمــل عłĜ التوثيــق، ومنهــم الأمــم المتحــدة أيضًــا. 

مــع الوقــت، ارتفعــت حالــة حمايــة البيانــات والتوثيقــات Ņû ســياق 
المــوارد  وتقلــص  الســوÌية  بالقضيــة   ŅĞالــدو الاهتمــام  انخفــاض 
المتاحــة. بالتــاŅĞ مــن الممكــن تفســير جنــوح المجموعــات لامــتلاك 
 Ņû ميــزة نســبية. وعنــد مشــاركتها لمــا لديهــا ستخســر تلــك الميــزة
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للوهلــة الأوłĞ، تبــدو علاقــة الثقــة التــي تجمــع روابــط ومؤسســات 
ميثــاق الحقيقــة والعدالــة، كمــا وجدتهــا بعــض الروابــط، قــد نشــأت 
لأســباب شــخصية للغايــة، مــن جــراء علاقــة وجدانيــة أو مهنيــة، 
ترتكــز عłĜ الــود أو الاحتــرام، أو قــد تكــون مبنيــة عłĜ صداقــة.29 
 Ņû يقــول أحمــد حلمــي   Ņûمــع مديــر مبــادرة تعــا ضمــن مقابلــة 
خصائــص  «مــن  التحالــف:  هــذا  عمــل  آليــة  عــن  حديثــه  ســياق 
كة الناجحــة ضمــن مجموعــة الميثــاق بالتحديــد، هــو وجــود  الشــرا
علاقــة وجدانيــة بيــن الأعضــاء، وليــس علاقــة تنافســية وهــذا الأمــر 
لا ينطبــق عłĜ جميــع التحالفــات. أقصــد بالعلاقــة الوجدانيــة أنهــا 
بــدون شــك تلغــي وجــود تنافســية عłĜ مــن يظهــر أو مــن يســتلم 

القيــادة أو يتســلط عليــه الضــوء».

عłĜ أهميــة الجانــب الوجــداŅħ الســابق إلا أنــه تواجــدت عــدة عوامــل 
كتســبتها  ا التــي  «الشــرعية»  ومنهــا  الثقــة،  بنــاء   Ņû ســاهمت 
والانخــراط  تأســيس   Ņû الســابقة  مؤسســيها  وتجــارب  الروابــط، 
Ņû مجموعــات أخــرى لــم يكتــب لهــا النجــاح، وقدرتهــم عłĜ إدارة 
الخلافــات بيــن أعضــاء التحالــف. بالإضافــة إłĞ قــراءة المعطيــات 

لهــا.  العــام والاســتجابة  والمتغيــرات السياســية والمشــهد 

Ì  .1بط الثقة و«الشرعية» وخلق مفهوم 
مختلف للشرعية

أي  بالشــرعية،  الثقــة  العــائلات مفهــوم  روابــط   Ņû البعــض Ìبــط 
 łĞإ العــودة  وعنــد  شــرعيًا.  كان  حــال   Ņû مــا  بكيــان  الثقــة  تــزداد 
كتســاب  أدبيــات الشــرعية وعلاقتهــا بالســلطة، فهــي تنشــأ عنــد ا
هيئــة مــا الســلطة وتمارســها وفــق قواعــد مبــررة، ومــع وجــود دليــل 
 30 أو مشــروعية.  فإننــا نســميها شــرعية  الموافقــة والرضــا،   łĜع
 Ņû انتخابــات أو اتفاقــات للاعبيــن أساســيين łĜوتُكتســب بنــاءًا ع
الســاحة السياســية، أو تكــون شــرعية قبــول دوليــة.. الــخ. إلا أن 
كتســبتها الروابــط، كانــت – كمــا يــرى البعــض  «الشــرعية» التــي ا
– الحجــر الأســاس Ņû بنــاء علاقــات ثقــة بينهــا وبيــن الضحايــا أو 
المجموعــات الأخــرى. فأحــد مصادرهــا أ»ł مــن تجÎبــة الاعتقــال 
أو تعــرض فــرد مــن العائلــة لهــذه التجÎبــة. وتــزداد الثقــة عنــد نمــو 
ومشــاÌيع  أنشــطة   łĜع بنــاءً  ومتــدرج،  بطــيء  بشــكل  الرابطــة 

مبادرة تعاŅû، «ميثاق الحقيقة والعدالة» ب 2021 والذي يعكس 
رؤيتهم المشتركة حول كيفية تعÑيز حقوق الضحايا وقضية العدالة 

يا. يطلب الميثاق الكشف عن الحقيقة، وضمان  Ìسو Ņû والحقيقة
العدالة للمعتقلين والمختفين قسÎياً وعائلاتهم، ومحاسبة المنتهكين 

باعتبارها حجر الأساس لتحقيق سلام دائم Ņû سوÌيا.
شارك التحالف Ņû حملات ضغط واجتماعات تشاور دولية، وحقق 
نجاحات عدة Ņû ذلك. عłĜ أثرها توسع إłĞ 10 منظمات حاليا: (6) 

الاتحاد العام للمعتقلين والمعتقلات، (7) رابطة «تآزر» للضحايا، (8) 
رابطة معتقŅĜ عدرا، (9) عائلات للحقيقة والعدالة، (10) منظمة 

.ŅħÌحر
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 łĜالمنافســة. والنتيجــة، تكتــم المؤسســات ع łĜوســط قائــم ع
بياناتهــا وعــدم مشــاركة مــا يقومــون بــه عنــد الانخــراط Ņû تكويــن 

تحالــف. 

كمــا مــن أحــد نتائــج عــدم الثقــة هــو التركيــز المفــرط عłĜ التفاصيــل 
عنــد القيــام بمشــروع مشــترك، وعــدم الاســتعداد لتقبــل عنصــر 
التركيــز  هــذا  يبــدأ  وقــد  الثقــة.  بنــاء  مــع   Ņ«يــأ التــي  المخاطــرة 
 Ņû اشــتراط تشــارك الرؤيــة أو الاســتراتيجية، وينتهــي Ņû المفــرط
الاتفــاق التــام عłĜ تفاصيــل وطÎيقــة التنفيــذ. تخلــق هــذه الطÎيقــة 
والتجÎبــة،  للتعلــم  ضئيلــة  مســاحات  التعــاون   Ņû المحافظــة 
وتصلــب Ņû التنفيــذ Ņû الكثيــر مــن الأحيــان، وســرعة Ņû التفــكك 
عنــد عــدم تحقيــق تصــورات معينــة حــول المشــروع، وهــي تنشــأ 
مــن وجــود مســتوى ســطحي مــن الثقــة بالشÎيــك وقدرتهــم. نــرى 
الظاهــرة منتشــرة عنــد المجموعــات حديثــة النشــأة، حيــث تنقســم 

.łĞعنــد الخلافــات الأو

المجتمــع  عاشــها  التــي  الجفــاف  حالــة  إنــكار  يمكــن  لا  بالفعــل، 
 łĜقــادر ع Ņħالســوري، وســلبه مــن تكويــن ونضــج مجتمــع مــد
ممارســة دوره الكامــل. إلا أن الســنوات 13 الأخيــرة كانــت فرصــة 
للتعلــم، وأنتجــت تجــارب عــدة يســتحق التعلــم منهــا. وعنــد التركيز 
 Ņû المفقوديــن المعنــي بقضيــة  الحــراك  حــراك محــدد مثــل   Ņû
ســوÌيا، وخاصــة الاعتقــال والاختفــاء القســري، نجــد بــروز تجÎبــة 
روابــط  مــن  مجموعــة  فيهــا  اســتطاعت  فÎيــدة  جماعــي  عمــل 
الناجيــن/ات وعــائلات الضحايــا، مــن تكويــن مجموعــات متحالفــة 
ومتفقــة فيمــا بينهــا عłĜ عمــل محــدد، يخــدم القضية. واســتطاعت 
ســأقوم  مــا  وهــذا  ملحوظــة،  ولكنهــا  صغيــرة،  نجاحــات  تحقيــق 
باســتعراضه Ņû الجــزء التــاŅĞ بوصفــه تجÎبــة إيجابيــة يمكــن البنــاء 

عليهــا واســتخلاص دروس مســتفادة وتوصيــات.

 ثانياً - ميثاق الحقيقة 
والعدالة: دروس مستفادة 

نجحــت عــدة مبــادرات تعاونيــة تضــم مؤسســات ســوÌية تعمــل 
 Ņû ،مجــال العدالــة الانتقاليــة وحــراك المفقوديــن والمفقــودات Ņû
الانتقاليــة  العدالــة  أو تشــبيكي، مثــل مجموعــة  تنســيقي  عمــل 
أو مبــادرات تضــم  الحقيقــة (2021)،  (2014-2016)، وجســور 
مجموعــة منظمــات تقــوم بإصــدار بيانــات مشــتركة حــول تطــور 
ميــداŅħ أو سياســي مــا، أو حــملات مناصــرة وحشــد. إلا أن نشــوء 
تبــادل  أو  التنســيق  تجــاوز  والعدالــة،  الحقيقــة  مجموعــة ميثــاق 
المعلومــات أو التعــاون Ņû مشــروع مشــترك، بــل ركــز عłĜ خلــق 
قبــل  مــن  بالتحديــد  ســوÌيا،   Ņû الاعتقــال  قضيــة  حــول  تحالــف 
مجموعــة  ظهــرت  والناجيــات.  والناجيــن  الضحايــا  أســر  روابــط 
الميثــاق للعلــن Ņû 2021 وكانــت مؤلفــة مــن خمــس روابــط أســر 
ضحايــا وناجيــن وناجيــات مــن الاعتقــال، مــن ثــم توســع الميثــاق 

28.2022 Ņû ليضــم خمــس روابــط ومؤسســات جديــدة

28  أطلقت خمس منظمات أسر الضحايا والناجين والناجيات من 
الاعتقال وهي: (1) رابطة معتقŅĜ ومفقودي سجن صيدنايا، (2) 

رابطة عائلات قيصر، (3) مسار (تحالف أسُر الأشخاص المختطفين 
لدى تنظيم الدولة الإسلامية)، (4) عائلات من أجل الحÎية، (5) 
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 łĜصغيرة لتصبح مؤسســة أو رابطة.31 لم تكن هوية القائمين ع
الروابــط محــددًا لبنــاء الثقــة، بــل ثبــات عمــل المنظمــة والتصاقهــا 
بأهدافهــا ومجتمعهــا، وديمومتــه، خلــق مــا أطلــق عليــه البعــض 

«مشــروعية» جعلهــا أهــل للثقــة عنــد بنــاء شــبكة أو تحالــف.

 إلا أنــه مــا يثيــر الاهتمــام وجــود عــاملا آخــر، تــم الإشــارة إليــه عنــد 
تنــاول موضــوع المشــروعية. وهــو التركيــز عłĜ حجــم المؤسســة 
المؤسســات  مــع  صلاتهــا  وخاصــة  وعلاقتهــا،  تمويلهــا  وحجــم 
قبــولا  كتســابها  ا  Ņû كبيــرا  دورا  لعــب   Ņû والسياســية  الضخمــة 

الجميــع.  مــن  واعترافــا 

 Ņû كم والتجارب السابقة 2.  أثر الترا
تأسيس ائتلافات وتحالفات

كان لمعظــم القيــادات Ņû ميثــاق الحقيقــة والعدالــة، تاÌيــخ ســابق 
Ņû العمــل المــدŅħ، خاصــة النســاء والرجــال الذيــن نشــطوا وناضلــوا 
قبــل عــام 2011 لتحقيــق تغييــر سياســي أو اجتماعــي مــا. هــذه 
الخبــرات الســابقة، ســاهمت Ņû إنتــاج تجÎبــة أنضــج لبنــاء تحالــف 
وائتلافــات  تحالفــات   Ņû الانخــراط   Ņû أولا  تجلــت،  الروابــط.  بيــن 
وشــبكات ســابقة لم يكتب لها النجاح، Ņû مجالات عدة، سياســية 
الانتقاليــة  العدالــة  سياســات  فهــم   Ņû وثانيــا،  …الــخ.  إغاثيــة  أو 
الدوليــة وأثرهــا ونتائجهــا. وخاصــة إدراك دور التمويــل Ņû تغييــر 
المجموعــات  بيــن  والعلاقــة  والاســتدامة،  العمــل  ديناميكيــات 

المتحالفــة. 

 łĜوكانــت النتيجــة، تســهيل اتفــاق روابــط ومؤسســات الميثــاق ع
عــدم جعــل للتمويــل أي دور محفــز أو مثبــط لتوســيع أو تقليــل 

31  مقابلة الباحثة مع تعاŅû بتاÌيخ 5 أيار/مايو 2023

عــدد الروابــط Ņû الميثــاق. كمــا اتفقــت عłĜ عــدم قبــول تمويــل 
لجميــع  وثيقــة  الميثــاق،  أن   łĜع أجمعــوا  للميثــاق.   Ņ«يــأ  ŅĞمــا
الســوÌيين والســوÌيات، وأي أحــد يســتطيع تبنيــه انطلاقــا مــن أن 
قضيــة المفقوديــن هــي قضيــة وطنيــة وللجميــع، وليســت ملــك 
 łĜبالاتفــاق ع المجموعــة  قامــت  كمــا  فقــط.  وأهاليهــم  الضحايــا 
رفــض وجــود ناطــق رســمي باســم الميثــاق، لمــا كان للأمــر عواقــب 
 Ņû لــدى الجميــع أخــرى. الفرصــة متســاوية  ســلبية Ņû تعاونــات 
المشــاركة الإعلاميــة أو Ņû الاجتماعــات عاليــة المســتوى. وأدركــت 
أهميــة عــدم الغــرق Ņû وضــع نظــام داخŅĜ وقواعد ســلوك وهيكلية 
الإنجــاز عłĜ الأرض، لأهميتــه Ņû جــذب  مفصلــة، مقابــل إهمــال 
كفــاءات وإعطــاء دافــع للجميــع للاســتمرار. وتــم الإشــارة مــن خلال 
الســلبي،  الجماعــي  العمــل  نمــوذج  مــن  التعلــم   łĞإ المقــابلات 
والــذي وصــف ب «يــا لعيّبــة يــا خÎيبّــة» أي إمــا البقــاء بالمجموعــة 

واللعــب والفــوز، أو الخــروج وتدميــر جهــود الآخÎيــن.

 łĞيقيــن بــأن الانضمــام إ łĜنطــاق آخــر، كان أعضــاء الميثــاق ع łĜع
تحالــف لا تعنــي الموافقــة عłĜ كل شــيء، والتماهــي فيــه تمامــا. 
وأن وجــود قيــم مشــتركة أو الرغبــة Ņû إنشــاء مشــروع مشــترك، 
ليســا كافييــن لتحقيــق عمــل جماعــي مثمــر. حيــث وجــد الأعضــاء 
أن التحالفــات بحاجــة إłĞ نــوع مختلــف مــن المتطلبــات. إحداهــا 
وضــع فكــرة التحالــف. مطلــب محــدد قــدر المســتطاع، ضمــن إطــار 
زمنــي، محــدد الجهــات المســتهدفة والوســائل المســتخدمة. ممــا 
يحتــم الخــروج بتوصيــات معينــة ونتائــج مــن هــذا التحالــف، وعنــد 
تحقيــق ذلــك يمكــن فــك التحالــف. لا ضــرورة للاتفــاق الأيديولوجي 
عłĜ كل شــيء، والتنــوع Ņû اســتخدام الأدوات لتحقيــق الهــدف 

مطلــوب وعامــل غنــى للتحالــف.

32  مقابلة الباحثة مع رابطة معتقŅĜ ومفقودي سجن صيدنايا 
بتاÌيخ 6 نيسان/أبÎيل 2023

33  المرجع السابق
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3.  إدارة الخلافات

كثــرة الخلافــات وعلانيتهــا الانتقاميــة ضمــن المؤسســة الواحــدة، 
بيــن  مشــترك  مشــروع  أي   Ņû الثقــة  بنــاء   Ņû تــرددا  تخلــق 
مؤسســتين. ليســت الخلافات ظاهرة مَرضية أو ســلبية Ņû العمل 
المــدŅħ، والاختلافــات الأيديولوجيــة موجــودة ضمــن كل مجموعــة، 
وبيــن أعضائهــا. الهــدف ليــس إلغــاء هــذه الاختلافــات أو محوهــا، بــل 

قــد تكــون مصــدرًا مهمًــا لنضــج التجÎبــة وتطورهــا.

وعنــد طــرح مثــال تطبيقــي، بــرزت تجÎبــة رابطــة ســجناء صيدنايــا 
المتنوعيــن  أعضائهــا  بيــن  اتفــاق  تحقيــق   Ņû فÎيــدة  كحالــة 
 łĜنظرتهــم لمــكان الاعتقــال ع Ņû يــا. حيــث اتفقــواÎأيديولوجيــا وفك
أنــه ليــس مجــرد عقوبــة فرديــة لانتمــاء سياســي مــا، وكتــم لحÎيــة 
تعبيــر شــخص واحــد مــن خلفيــة دينيــة مــا، بــل وســيلة لتطويــع 
المجتمــع بكافــة مكوناتــه، وإبــراز جبــروت النظــام. جمعــت هــذه 
أنــه   łĜالفكــرة الأعضــاء وخرجــت بهــم مــن التفكيــر بالمعتقــل ع
 łĞبــة معزولــة تســتهدف مجموعــة سياســية أو دينيــة محــددة إÎتج

فهــم أشــمل لمــا يحــدث.

ونظــرا لمــدى تأثيــر خطــوط الانقســامات الدينيــة والطائفيــة، أثبتــت 
وتجاوزهــا.  الانقســامات  تنــاول   łĜع القــدرة  الميثــاق  مجموعــة 
عłĜ ســبيل المثــال كانــت للقيــادات النســوية Ņû الميثــاق، ومنهــا 
عــائلات مــن أجــل الحÎيــة، التــي تمكنــت مــن كســر خطــوط الصــراع 
الطائفــي والمناطقــي Ņû ســوÌيا، مــن ناحيــة وضــع أولويــة مطالبهــم 
للنســاء  العدالــة  وطلــب  أخــرى.  أبعــاد  دون  العدالــة  تحقيــق   Ņû
إدارة   łĜع الرابطــة  قــدرة  أثبتــت  تمييــز.  دون  ســوية،  والرجــال 
الخلافــات المتعلقــة بالهويــات الإثنيــة والطائفيــة Ņû ســوÌيا وتاÌيــخ 
الاضطهــاد لــكل مجموعــة ووضعهــا Ņû مصلحــة القضيــة، كذلــك 
الإقليمييــن  الحلفــاء  مــع  الانقســام  لفهــم خطــوط  بالنســبة  الأمــر 

الاســتراتيجي. للتخطيــط  والدولييــن، كمحــددات 

4.  القدرة عłĜ قراءة الواقع والمتغيرات 
السياسية

والمســتجدات  الواقــع  قــراءة   łĜع الروابــط  قــدرة  ســاهمت 
السياســية إيجابيــا Ņû تعÑيــز قدرتهــا عłĜ التنســيق السÎيــع فيمــا 
 Ņû الصــراع  يتابــع  مــن  وسÎيــع.  فعــال  بشــكل  والتحــرك  بينهــا، 
ســوÌيا منــذ لحظاتــه الاوłĞ، يــدرك مــا يصفــه البعــض بالتعقيــد. 
الأولويــات  تحديــد  يجعــل  اللاعبيــن  وكثــرة  السÎيعــة  التغييــرات 
لفعــل  بحاجــة  محــدد  موضــوع  حــول  ومناصــرة  لعمــل جماعــي 
مســتعجل. هــذه المتغيــرات قــد تكــون لحظــة التدويــل، أو دخــول 
مســارات  بــدء  تكــون  قــد  ودولييــن،  إقليمييــن  لاعبيــن  وخــروج 
 Ņû أوروبــا، أو التقــاط رغبــة دوليــة Ņû العدالــة الجنائيــة والمحاكــم
تأســيس آليــة دوليــة لمعرفــة مصيــر المفقوديــن. هــذه المتابعــة 
تحتــاج لجهــد كبيــر لأي مجموعــة تنســيقية أو شــبكة مؤسســات 
لتبــادل معلومــات والدخــول Ņû النظــام الحيــوي للعدالــة الانتقاليــة.

 Ņû تغييــرا  تتطلــب  لا  لهــا  الاســتجابة  وســرعة  المتغيــرات  قــراءة 
الأهــداف والرؤيــة والهيــكل، بــل Ņû هوامــش وانحرافــات بســيطة 
للانســجام مــع مــا يحصــل Ņû العالــم.35 الحاجــات متغيــرة وعلاقــات 
المجتمــع Ņû تطــور ومــدّ وجــزر بيــن مكوناتهــا، Ņû حركــة ديالكتيــك 
دائمــة ضمــن أنظمــة اجتماعيــة وسياســية معقــدة. وكانــت روابــط 
المســتطاع،  قــدر  التغييــرات  هــذه  التقــاط   łĜع قــادرة  الميثــاق 
والاســتجابة لمــا هــو ضــروري وأساســي لبقائهــا Ņû انســجام مــع 
مــن  والخســارات  للمكتســبات  إدراك  مــع  الاجتماعــي،  محيطهــا 
جــراء هــذا التغييــر. هــذه التغييــرات الهامشــية لا تجعــل الروابــط 
 Ņû أرض الواقــع فقــط، بــل تحسّــن łĜكثــر اقترابــا لمــا يحصــل ع أ
فــرص الالتقــاء مــع روابــط ومجموعــات أخــرى، تقــوم بالشــيء ذاتــه. 
ممــا ينعكــس عłĜ التفاهــم وقــدرة عłĜ العمــل الجماعــي المثمــر.

عمليًــا، وبشــكل عــام، تُقابــل عمليــة التغييــر والتكيــف بممانعــة 
ورفــض مؤسســا»Ņ بيروقراطــي،36 وخشــية مــن انهيــار المنظمــة 
كثــر  والابتعــاد عــن جوهرهــا. وكانــت لقيــادة النســاء Ņû الروابــط أ
قــدرة عłĜ العمــل بشــكل مختلــف وتقــبلاً للتغييــر، وكســر النمــط 
العــام الســائد Ņû التصلــب المؤسســا»Ņ. مــع العلــم أن نجــاح العمل 
الجماعــي بيــن الروابــط ليــس بســبب متغيــر واحــد، وجــود نســاء 

34  مقابلة الباحثة مع محامي سوري بتاÌيخ 25 آذار/مارس 2023

35  Impact Alliances, 
, November 2021, p.5, https://

www.iac-berlin.org/assets/downloads/211130-Learning-
Lab-Impact-Networks-_Documentation.pdf 

36  تعرف هذه الظاهرة بالجمود التنظيمي Ņû المؤسسات، للمÑيد 
 :łĜالاطلاع ع

Michael T. Hannan and John Freeman, “Structural Inertia 
and Organizational Change”, , 
49, no. 2, 1984: p. 149
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قياديــات، بــل لأنهــن Ņû ذات الوقــت ناجيــات مــن تجــارب الاعتقــال 
قضايــا  إقحــام  ودون  الفقــدان،  بتجÎبــة  العديــد  مــع  وتتشــاركن 
نســوية حصÎيــة Ņû أولويــة النضــال، بــل وضــع ملــف المفقوديــن 

والمفقــودات كأولويــة Ņû العمــل.37

5. إدراك أهمية الاستقلالية Ņû العمل

عنــد الانتقــال والتركيــز عłĜ حــراك أســر الضحايــا مــن المعتقــل 
والناجيــن والناجيــات، وتأثيــر بنــاء الثقــة عłĜ قدرتهــم عłĜ تشــكيل 
مــن  يقــوض  لدينــا محــدد جديــد  فيظهــر  تحالفــات اســتراتيجية، 
فعاليــة تشــكيل تحالــف، وهــو مرتبــط بكيفيــة نشــأة الرابطــة بحــد 

ذاتهــا. 

تظهــر أهميــة نشــأة روابــط أســر الضحايــا والناجيــن/ات Ņû الحالــة 
الســوÌية Ņû إعطــاء قــدر وأهميــة للتنظيــم الــذا»Ņ للضحايــا، وقــد 
التنظيــم. حيــث صنــف تقÎيــر «لــن يتحــدث  تنوعــت طــرق هــذا 
أحــد باســمنا»38 تأســيس الروابــط ضمــن ثلاث مجموعــات. نشــأ 
الصنــف الأول، وفــق «إدراك ذا»Ņ»، لمجموعــة مــن المعتقليــن/
ات الســابقين/ات، جمعتهــم علاقــة قويــة بيــن بعضهــم ورغبــة 
 ،Ņħيــن/ات. بينمــا نشــأ الصنــف الثــاÎبمســاعدة معتقليــن/ات آخ
مــن خلال منظمــة وســيطة  أي  بدافــع خارجــي»،  «إدراك  وفــق 
بشــكل  روابــط ضحايــا  لتأســيس  ودعــت  برامــج  بإنشــاء  قامــت 
تمثــل  الســابقين،  مــن  مÑيــج  هــو  الثالــث  والنمــط  مباشــر.39 
بعــائلات الضحايــا -ليســت عłĜ معرفــة ســابقة- يجمعهــا قضيــة 
واحــدة، اجتمعــت مــع منظمــة وســطية لتحقيــق عمــل جماعــي 
مطلبــي، وŅû هــذا النمــوذج بــرزت المــرأة كفاعــل أساســي ومحــرك 
Ņû النشــأة وŅû الاســتمرار لهــذا الصنــف.40 وبســبب طبيعــة الروابــط 

37  مقابلة مع النساء الآن بتاÌيخ 27 نيسان/أبÎيل 2023

38  «لن يتحدث أحد باسمنا بعـد الآن. تجÎبة مجموعات الضحايا 
السـوÌيين.» 

Ņû  39 آب/أغسطس 2023، بدعم من الاتحاد الأورو¡Ņ أعلنت 
مؤسسة وسيطة سوÌية دعوة تقديم مقترحات مشاÌيع لدعم أÌبع 
مؤسسات ناشئة عاملة عłĜ دعم الناجين-ات من التعذيب وضحايا 

الاختفاء القسري و ذويهم. ومقدار المنحة 20 ألف يورو لكل مؤسسة 
تدار عłĜ مدة سنة. كما يوجد العديد من المنح التي أصدرتها مؤسسة 

 łĞدولية معنية بالمفقودين، حيث كان مقدار التمويل قد وصل إ
 Ņû بع المبلغ المنصوص عليه سابقا لكل رابطة أو مجموعة راغبةÌ

التأسيس. 

40  «لن يتحدث أحد باسمنا بعـد الآن. تجÎبة مجموعات الضحايا 
السـوÌيين»، ص. 25.

منظمــات  وجــود  الأمــر  حتــم  الشــعبي،  الحشــد   łĜع واعتمدهــا 
داعمــة تســاعد الأصنــاف الثلاثــة الســابقة، Ņû النشــأة وســير عمــل، 
خاصــة Ņû البدايــات. إلا أن التأســيس بحــد ذاتــه ومــا تلاه، لعــب 
القــرارات  اتخــاذ  ناحيــة  مــن  الرابطــة،  اســتقلالية  مــدى   Ņû دورا 
والتخطيــط الاســتراتيجي، وتبعــات انتشــار شــائعات حــول تبعيــة 
 łĜكاملــة لمؤسســة النشــأة وفقــدان الثقــة بالرابطــة. ممــا أثــر ع

إمكانيــة تشــكيل تحالفــات.

تابعيــة  خلقــت  أنهــا،  إلا  الروابــط  نشــأة   Ņû الرعايــة  أهميــة   łĜع
أن  حيــن   Ņû للمؤسســات.   – الأحيــان  أغلــب   Ņû  – متخيلــة 
العلاقــة بيــن الطرفيــن (الرابطــة ومؤسســة النشــأة الحاضنــة لهــا)، 
تعتمــد عłĜ حاجــة كل مــن الطرفيــن عłĜ الآخــر. مــن حيــث توفــر 
مؤسســة النشــأة وهــي غالبًــا مؤسســة ســوÌية Ņû الشــتات، أحــد 
الأوجــه التاليــة: اللوجســتيات، الخبــرة التقنيــة، تمويــل، العلاقــات 
نافــذة لــوزارات خارجيــة ودبلوماســيون/ات. بينمــا تمنــح الرابطــة 
وصــولا عłĜ الأرض والتصاقــا بالاحتياجــات، ممــا يÑيــد مــن شــرعية 

النشــأة. مؤسســة 

والمؤسســات  الروابــط  بيــن  العلاقــة  ليســت  وبالفعــل،  أنــه  إلا 
الحاضنــة متماثلــة. فمنهــا يحمــل صفــات الوصائيــة إłĞ حــد مــا، 
تتمثــل Ņû اتبــاع الرابطــة للمؤسســة الحاضنــة بشــكل كبيــر، بســبب 
انخــراط الأخيــرة Ņû المحيــط الحيــوي للعدالــة الانتقاليــة وتبنيهــا 
العــارف  نهــج  نشــوئها،41 فتبــدو  لغتــه وأطــر عملــه منــذ بدايــات 
والعالــم بــكل شــيء، وتتحــول إłĞ علاقــة هرميــة منهــا إłĞ تبادليــة. 
وعłĜ الرغــم مــن تعاطــف المنظمــات الحاضنــة وخاصــة المهنيــة 
الحقوقيــة مــع مطالــب الضحايــا إلا أنهــا تجــد هــذه المطالــب غيــر 
واقعيــة - Ņû بعــض الأحيــان- ولا يمكــن تحقيقهــا بســبب العوائــق 

القانونيــة أو السياســية المختلفــة.42 

كنتيجــة، يضعــف النهــج الوصــاŅŎ الســابق مــن اســتقلالية الروابــط 
روابــط  إحــدى  حاولــت  وبالفعــل  تغييــر.  تحقيــق   łĜع وقدرتهــا 
بعــد  الحاضنــة  المؤسســة  عــن  وابتعــاد  مســافة  خلــق  الضحايــا 
أخــذ   Ņû اســتقلالية  لتكويــن  ســوية،  العمــل  مــن  ســنوات  عــدة 
القــرار وتطــور Ņû المؤسســة، تــم مقابلتهــا بمقاومــة مــن المؤسســة 
النشــأة، ورفــض لهــذا. وتــجłĜ ذلــك عنــد رفــض الرابطــة مشــاركة 
قاعــدة بيانــات المعتقليــن/ات، مــع المؤسســة الحاضنــة إشــارة 
قاعــدة  مشــاركة  وأن  اســتقلاليتها،  لدعــم  جهــود  وجــود  لعــدم 
البيانــات ســيخلق مÑيــدًا مــن التبعيــة. تخلــت الرابطــة عــن الدعــم 
 Ņû اللوجســتي والفنــي مــن المؤسســة الحاضنــة، إلا أن ذلــك أثــر
إمكانيــة تعــاون مســتقبŅĜ بينهمــا. تخشــى المؤسســة الحاضنــة 
مــن عــدم اســتعداد الرابطــة وضعــف خبراتهــا أو مؤهلاتهــا لهــذه 
الخطــوة، وظهــور نــوع مــن التخبــط Ņû اتخــاذ القــرار. بينمــا تــدرك 
كــم معيــن وإلا  الرابطــة أهميــة تحقيــق مســافة واســتقلالية بعــد ترا

41  Espen Stokke and Eric Wiebelhaus-Brahm, “Syrian 
Diaspora Mobilization: Vertical Coordination, Patronage 
Relations, and the Challenges of Fragmentation in the 
Pursuit of Transitional Justice”, , 
2019, p.7 

42   «لن يتحدث أحد باسمنا بعـد الآن. تجÎبة مجموعات الضحايا 
السـوÌيين،» ص. 39. 

https://www.impunitywatch.org/wp-content/
uploads/2022/10/Syria_victim_participation_AR.pdf .
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فســتبقى مقيــدة ولــن تســتطيع تمثيــل مجتمعهــا المســتهدف. 
مــن  كل   Ņû الضحايــا   ŅĞأهــا لروابــط  الســابقة  التجــارب  أثبتــت 
الروابــط  اســتقلالية  أخــرى، أن  تونــس، غواتيمــالا وكينيــا وبلــدان 
وعملهــا دون وصايــة مــن أحــد ولعبهــا دور لاعــب مســتقل، مــن 
حيــث القــدرة عłĜ اختيــار حلفائهــم السياســيين وغيــر السياســيين 
بحÎيــة عłĜ ســبيل المثــال، أمــر محــوري Ņû تحقيــق فعاليــة وأثــر 
حــول  تســاؤلات  الاســتقلالية  انخفــاض  يثيــر  وقــد  مطلــوب.43 

المنظمــات.44 شــرعية 

  التوصيات
عĜــł المؤسســات الســوÌية إدراك أن الاتفــاق الأيديولوجــي • 

 Ņــû ًوالقيمــي التــام ضمــن العمــل الجماعــي والتعــاون ســواء
بنــاء التحالــف أو غيــره، ليــس شــرطا لبنــاء الثقــة، بــل ارتبــاط 
عــدم  عنــد  مخاطــرة  أخــذ   Ņــû المؤسســة  بقــدرة  الثقــة  بنــاء 

العمــل الفــردي.  جــدوى 

تخلــق ممارســة تهميــش أو عــزل أو إقصــاء الأصــوات النقديــة • 
مــن  ومÑيــدا  الثقــة  ضعــف  داخليــة،  خلافــات  نشــوء  عنــد 
آليــة  عبــر  تكــون  ذلــك  لتــدارك  الوســيلة  وإن  الانقســامات. 
تنظيمــي  بشــكل  الأعضــاء  بيــن  ومباشــر  مفتــوح  تواصــل 
ودوري، متمثلــة ûــŅ اجتماعــات دوÌيــة، مؤتمــرات، منصــات 
الكترونية…الــخ. وأن يحــرص الأعضــاء عĜــł جعــل مســاحات 
أثــر عĜــł التخطيــط، وليســت  الأفــكار ذات  النقــاش وتبــادل 

صوÌيــة.

مُتفــق عليهــا •  و (3)  مُعلنــة  آليــة (1) واضحــة، (2)  اعتمــاد 
عنــد اتخــاذ قــرار مــا، مــا يÑيــد مــن بنــاء الثقــة بيــن المؤسســات 
المدنيــة مــن جهــة، وبيــن المؤسســة والمجتمــع التــي تعمــل 

معــه أو تمثلــه.  

عĜــł المنظمــات الســوÌية ûــŅ عملهــا ضمــن تحالــف مــا، إدراك • 
كانــت  إن  والاصطفافــات،  للانقســامات  التقليديــة  الخطــوط 
مناطقيــة، دينيــة، أيديولوجيــة أو إثنيــة. ومــن الأهميــة فصــل 
المطلبــي  العمــل  عــن  السياســية  والمواقــف  الانقســامات 

والحقوČــŅ المحصــور ûــŅ التحالــف. 

العمــل عĜــł تنويــع أدوات المناصــرة والحشــد الشــعبي، دون • 
الاقتصــاد عĜــł أداة واحــدة فقــط (القصــة الفرديــة). 

43   Ralph Sprenkels, “Restricted Access’ Promises and 
Pitfalls of Victim Participation in Transitional Justice 
Mechanisms”, Impunity Watch, 2017, p.47 https://www.
impunitywatch.org/wp-content/uploads/2022/08/
ResearchReport_Restricted_Access_Promises_Pitfalls_
Victim_Participation_2017_eng-1.pdf.

44  Espen Stokke and Eric Wiebelhaus-Brahm, “Syrian 
Diaspora Mobilization: Vertical Coordination, Patronage 
Relations, and the Challenges of Fragmentation in the 
Pursuit of Transitional Justice”, , 
2019, p.8.

الميزانيــات، •  إعــلان   Ņــû عمــل  كمنهــج  الشــفافية  اعتمــاد 
العقــود، مصــادر التمويــل (بمــا لا يشــكل خطــر أمنيــا). كونــه 
إجــراء يÑيــد مــن الثقــة بالمؤسســة عنــد التعــاون مــع مؤسســة 
الــذي تمثلــه، وازديــاد  ûــŅ علاقتهــا مــع مجتمعهــا  أو  أخــرى، 

الغمــوض والســÎية يÑيــد مــن الشــك والÎيبــة.
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Ņ¡Îمبادرة الإصلاح الع

كة  مبادرة الإصلاح العŅ¡Î مؤسسة بحثية رائدة للبحوث الفكÎية المستقلة، تقوم، وبشرا
مع خبراء من المنطقة العÎبية وخارجها، باقتراح برامج واقعية ومنبثقة عن المنطقة 

من أجل السعي إłĞ تحقيق تغيير ديمقراطي وعدالة اجتماعية. تقوم المبادرة بالأبحاث 
السياسية، وتحليل السياسات، وتقدم منبراً للأصوات المتميّزة وتلتزم Ņû عملها بمبادئ 

الحÎية والتعددية والمساواة بين الجنسين.


